
سميرة المسالمة

هــنــاك فـــي مــكــان يــتــمــاهــى فـــي حـــــدوده مع 
نزيل آخر اسمه سورية، امرأة هادئة، طيبة، 
قلب  السوري. سكنت في  معطاءة، كريفنا 
ميشيل كيلو، وإلى جواره، نحو ستة عقود، 
والقهر  الحب  ســنــوات  معه  فيها  تقاسمت 
 من مكانه كان 

ٌّ
والاعتقال وألم الغياب، وكل

 معنوية، وجسر عبور 
ً
يشكل للآخر رافعة

 لا 
ٌ

إلى الأمل، والمستقبل الذي يشكله تفاؤل
حــدود له بانتصار حق الإنسان في حياة 
حـــرة وكــريــمــة. كــانــت تــلــك وديـــعـــة ميشيل 
كيلو، مصدر قوته وعزيمته، ومخزن الحب 
ليقاوم قهراً مستبدّاً،  كــان ينهل منه  الــذي 
الشعبوي  المـــزاج  بات 

ّ
وزنــزانــة حــاكــم، وتقل

ــى حــــد أن يــوغــل  ــ ــد، إلــ ــقـ ــتـ ــنـ بــــن مــــؤيــــد ومـ
ــهــم ســكــاكــن كــلــمــاتــه المــســمــومــة بن 

ُ
بــعــض

دفء انتقاداته له. 
هــذه السيدة التي تعتصر ألمــا الــيــوم، تقف 
إلى جوار جثمانه، وتمشي معه إلى حيث 
يستقر فــي أولــــى مــحــطــات رحــيــلــه الأخــيــر 
في باريس، على أمل ألّا تكون تلك محطته 
 الــزوج الــراحــل ترك 

ّ
الأخــيــرة، فإيمانها بــأن

مــخــزونــا كــبــيــراً مــن تــجــربــةٍ مـــديـــدةٍ، مــا زال 
يــكــتــنــزهــا حـــاســـوبـــه، والأمــــــل أن تــمــتــد له 
يــد المــســاعــدة لــتــحــرّرهــا وتــؤمــن وصــولــهــا 
 السورين، 

ّ
إلــى أصــحــاب الحق فيه مــن كــل

فلدى وديعة كثير من ودائــع ميشيل كيلو 

فارس الخطاب

لا يــمــكــن، بـــأي حــــال، تــجــاهــل تــصــريــحــات 
الوسطى،  المركزية  الأميركية  القيادة  قائد 
الــجــنــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، خـــال جلسة 
ــة فــي  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــاع لـــلـــجـــنـــة ال ــمــ ــتــ اســ
الكونغرس الأميركي في 21 إبريل/ نيسان 
الجاري، عن أنه »لا توجد خطط في الوقت 
ــيـــة مــن  ــيـــركـ ــالـــي لــســحــب الــــقــــوات الأمـ الـــحـ
العراق بالكامل »بحجة« أن تنظيم داعش 
لم يختف من المنطقة بعد، وقادر على شن 
هجمات«. وعلى الرغم من تأكيد ماكينزي 
أن دور قوات باده في العراق يقتصر على 
أنه  إلا  العراقية«،  للقوات  المشورة  »تقديم 
الــعــراقــيــة فــي وضــع ربما  وضــع الحكومة 
محرج بعض الشيء، حن تحدّث عن قوة 
عاقة قواته بهذه الحكومة، وأن مباحثات 
ــتــــي جــــــرت بــن  الإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
الولايات المتحدة والعراق أفرزت توصياتٍ 
ــة. وهـــو  ــيـ ــركـ ــيـ تــقــضــي بـــبـــقـــاء الــــقــــوات الأمـ
مــا لــم يعلن عــنــه الــجــانــب الــعــراقــي بشكل 
واضـــح وصــريــح، بــمــا يفتح الأبــــواب أمــام 
القوى  بعض  ستمارسها  كبيرة،  ضغوط 
الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة ومــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي 
الجيش  قــواعــد  باستهداف  بعضها  يتهم 
ــارة واشــنــطــن فـــي بــغــداد،  ــفـ الأمـــيـــركـــي وسـ
ــراقـــي،  ــعـ عـــلـــى شـــخـــص رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
تتهمه  حيث  تحديداً،  الكاظمي،  مصطفى 
 بالمراوغة والمماطلة كسبا 

ً
هذه القوى أصا

العراقية  الانتخابات  موعد  حتى  للوقت، 
في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

حكومته  تجنيب  دائــمــا  الكاظمي  يــحــاول 
الــــصــــدام المـــبـــاشـــر مـــع بــعــض الــتــنــظــيــمــات 
ــافــــذة فــي  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والمـــلـــيـــشـــيـــاويـــة الــ
الــعــراق، ويلجأ إلــى طــرح مــخــارج معقولة 
الــتــي اعــتــرضــت وستعترض  لكل الأزمــــات 
طريق وزارته، وهو في هذا الأمر دائما ما 
يعلن عن نية حكومته وعزمها إنهاء هذا 
المــلــف بــشــكــل ودي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــود الــقــوات  مـــع الــتــركــيــز فـــي تــوصــيــف وجــ
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا اســتــشــاريــة، وهـــو مـــا لا 
يــعــقــلــه مــعــارضــو الــكــاظــمــي ولا مـــؤيـــدوه، 
لأن مــجــريــات الأمــــور الــجــيــوســيــاســيــة في 
لإبقاء  لواشنطن  سبب  ألــف  تضع  الإقليم 

المهدي مبروك

غـــدت المــواجــهــة فــي تــونــس، مــنــذ أســابــيــع، 
ــيــــس ســعــيــد  ــة قــ ــمــــهــــوريــ ــيـــــس الــــجــ ــ بـــــن رئـ
وزعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة، رئـــيـــس الــبــرلمــان، 
كل  على  مفتوحة  معلنة  الغنوشي،  راشــد 
الاحتمالات. لم تكن العاقة بن الغنوشي 
أن  دافــئــة، خصوصا  عــرفــنــاه  منذ  وسعيد 
الأخير لم يكن يعبر عن عواطفه ومشاعره 
وأفكاره، مكتفيا في المرات القليلة التي تكلم 
فيها بإبداء آرائه في قضايا دستورية. كان 
السياسية  المــســائــل  فــي  الــخــوض  يتجنب 
بشكل مباشر، عــاوة على ما عــرف به من 
استعاراتٍ  في  والإيغال  للخطاب«  »تلغيز 
تــمــيــل نــحــو الأحـــجـــيـــة المــفــتــوحــة عــلــى كل 
الإجـــابـــات المــمــكــنــة. ومـــع ذلـــك كــلــه، صوتت 
انتخابات  عند  لسعيد  بكثافة  »النهضة« 
صفحات  أو  قياداتها  بدعوة  ســواء   ،2019
المــحــســوبــة عليها،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
 أصابعها 

ّ
ولعلها حــن تــتــذكّــر هــذا تــعــض

حتى تدميها. كان قيس سعيد، حتى قبل 
ويقول  النهضة.  لحركة  مجافيا  الرئاسة، 
بعضهم إنه شارك في اعتصام الرحيل سنة 
2013 لأسباب، فالرجل كان يرى في الحركة 
خصما محتما، يحول دون ترجمة »فكره 
الحديد«، كما يشير في خطاباته الكثيرة، 
فضا عن إمكانية أن تكون جــدارا ينكسر 
لا  التي  وطموحاته  بالرئاسة  حلمه  عليه 
حد لها. لم يكتب الرجل أعمالا ولا مقالات 
الواضح  حتى نفهم مامح نظريته، ولكن 
مـــن تــصــريــحــاتــه أنــــه مـــعـــادٍ لــلــديــمــقــراطــيــة 
مباشرة  ديمقراطية  فــي  راغـــب  التمثيلية، 
ــتـــدرّج مـــن المــحــلــي إلــــى المــــركــــزي. لـــم يشر  تـ
مطلقا مــنــد أكــثــر مــن ســنــة ونــصــف السنة 
على توليه الرئاسة إلى النخبة أو أدوارها. 
وإذا لمح لها فبشكل فيه إدانة وتحقير، كما 
ظا 

ّ
أنــه لا يؤمن بــالأحــزاب. ولقد ظل متحف

على مجرد الالتقاء بها إلا عند الاقتضاء. 
وقد  مفكر،  أو  مثقف  بــأي  تقريبا  يلتق  لــم 

التقى مع مغنن أو ممثلن.
ــة الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي فــي  ــكـــومـ ســـقـــطـــت حـ
ــيـــد، فــي  ـــــى الـــرئـــيـــس ســـعـ

ّ
الــــبــــرلمــــان، وتـــــول

ــتـــور،  ــاقـــات اســتــثــنــائــيــة ووفــــــق الـــدسـ ــيـ سـ
الفخفاخ،  إلــيــاس  الحكومة،  رئيس  تعين 
التي سرعان ما تم إسقاطها، ولعبت حركة 
النهضة دورا بارزا في ذلك، بقطع النظر عن 
استعملتها  التي  المصالح  تضارب  شبهة 
ة 

ّ
الشق بــدت  الــحــكــومــة.  لــإجــهــاز على تلك 

تتسع مــن جــديــد بــن »النهضة« مــن جهة 
وقــيــس ســعــيــد وأنـــصـــاره مــن جــهــة ثــانــيــة. 
حرب صامتة كانت تجري في البداية، لها 
عنوان كبير، هو حــدود الصاحيات، فقد 
الدبلوماسية  الغنوشي  على  سعيد  أنكر 

غازي دحمان

أن يــنــحــدر خــصــمــك، الــســيــاســي والــفــكــري، 
إلـــى أدنــــى درجــــات الابـــتـــذال، فــهــذا مــدعــاة 
لــتــعــزيــز الــثــقــة بــقــضــيــتــك، وأحــــد مــؤشــرات 
تــجــاوز عتبة  نصرك الأخــاقــي عليه. وإذا 
العلو، بل  الابتذال بدرجات، سيفقدك هذا 
ربــمــا يجعلك تــحــزن، لأنــك خاصمت يوما 
طرفا على هــذا القدر من الانــحــطــاط... هي 
العربي،  العقاب في عالمنا  إذاً من أساليب 
الفقير جــداً فــي أنــمــاط الــعــقــاب الــتــي تكاد 
تنحصر، ربــمــا، فــي الإلــغــاء الجسدي، بما 
الأمر  يعنيه من قتل وتغييب. ولا يحتاج 
لــشــروح كــثــيــرة، مــا دمـــت، أيّــهــا الــقــارئ، قد 
عــاصــرت ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، ورأيــــت، 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة فــي أحــايــن كــثــيــرة، 
كيف تتم تطبيقات هذا النمط على اللحم 
الحيّ. لا تملك السلطات، في عالمنا العربي، 
طاقة كبيرة على تحمّل رؤية الخصم حيا، 
يــنــاقــش ويــطــالــب أو يــعــتــرض. عــلــى الــفــور 
تشتغل صفارات الإنذار والأضواء الحمراء 
مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، وتــنــطــلــق مــحــرّكــات آلــة 
يمنة  تبطش  أوتــومــاتــيــكــي،  بشكل  الــقــتــل 
اللحظة، يصاب جهاز  تلك  ويــســرى. وفــي 
السلطة بالصمم والعمى، فا يعدو الرأي 
الــعــام الــعــالمــي مــســألــة لــهــا قــيــمــة، وتصبح 
منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، طي 
الــنــســيــان، إذ قــبــل إنـــجـــاز المــهــمــة وحــراثــة 
الــحــارة على  الأرض بما عليها، فــإن أزعــر 
ــيـــه إذا اعــــتــــرض عــلــى  اســـتـــعـــداد لــقــتــل أخـ
أفعاله. والشعار في هذه الحالة، أن نخرج 
 هذه القضايا. 

ّ
من الأزمة، ثم نجد حلولًا لكل

وفق هذا النمط من إدارة الأزمات، نجحت 
غالبية الــســلــطــات الــعــربــيــة فــي الــبــقــاء في 
الحكم، وما إن تنتهي هذه الأزمــات، يكون 
السياسية  النخبة  كامل  جــرّف  قــد  النظام 
التي تصبح، في الغالب، في القبور أو في 
الحاكم،  يطرح  عندها  والمهاجر،  السجون 
المتربع على عرش الجماجم، على الخارج 
الذين  الــســؤال: وأيــن هم بدلائي  المعترض 
ســيــضــبــطــون هــــذه الــــديــــار، أم تــريــدونــهــا 

فوضى ترتدّ على شعوبكم وأمنكم!؟
تبرز  العربية  السلطات  دامـــت  مــا  حسنا، 
فــي نــهــايــة مــســلــســات الـــدم الــتــي تجريها 
الــــوثــــائــــق،  هـــــــذه  ــيــــة  الــــعــــربــ الأرض  ــلــــى  عــ
ما  والـــدول،  المنظمات  وتضعها في عيون 
حاجتها إذاً لاستخدام الدراما التلفزيونية 
والتحليات الساذجة والدعايات التافهة، 
أم  ها انتصرت؟ 

ّ
أن ألا تدّعي تلك السلطات 

»المنتصر  المــغــلــوطــة  لــلــعــبــارة  تطبيق  هــو 
يكتب التاريخ«؟

ــــن الــــــــــدلالات والإشـــــــــــــارات الـــتـــي  ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ

السياسية والإنسانية، وما أكثرها. ميشيل 
الإنسان الذي أستطيع أن أكتب عنه الكثير، 
والذي أعاد سورية بتفاصيلها إلى بيتنا، 
منحني، أنا وزوجي، استراحة من غربتنا 
خــال زيــارتــه لنا في فيينا مكان لجوئنا، 
بــعــدمــا ضــاقــت فــرصــنــا فـــي الــحــيــاة داخـــل 
ســوريــة كما هــو حــال كثيرين مــن أمثالنا. 
الــشــبــاب  لأولادي  روى  الــــــذي  ــدً  الــــجــ ــان  ــ كـ
حكاية  الحقيقية«  كيلو  ميشيل  »حــكــايــة 
الـــعـــصـــفـــور الآخـــــــر الـــــــذي خــــبــــروا طـــيـــرانـــه 
وألـــوانـــه واتــســاع ســمــائــه، عــلــى عــكــس ذلــك 
الــطــفــل الــــذي غــيّــب الــنــظــام مــعــالــم الــحــيــاة 
صادق  والتخيّل.  الانبهار  عن  فعجز  عنه، 
ابــنــي الــكــبــيــر مــجــد، وتـــابـــع أخــــبــــاره، كتب 
ــه اخــتــصــر ســنــوات  ــ

ّ
لـــه الــرســائــل كــمــا لـــو أن

ــهــا بــيــنــهــمــا ببساطته 
ّ
الــعــمــري كــل ــارق  ــفـ الـ

وتباسطه. ونافس ابني الأصغر حسن، في 
إلى  معه  وذهــب  والخطابة،  الفكاهة  حــسّ 
مني، 

ّ
أقصى أحامه ومشاريع مستقبله. عل

مــع زوجــتــه الــرائــعــة، كــيــف أبــنــي هــرمــا من 
وهــو  ولـــــديّ،  مـــع  المستقبلية  الاكــتــشــافــات 
ا، الشاب 

ّ
يسرد تفاصيل عاقته مع ابنه حن

الوطنية،  والــده  أعباء مواقف  الــذي تحمل 
ومع أحفاده من ابنه أيهم، وابنته شذى.

خسر تــراب ســوريــة الــيــوم احتضان واحــدٍ 
اقه، وأحــد أنبل من عملوا من أجل 

ّ
من عش

الــذي عــاش فوقه، ليعاقب  تحرير الإنسان 
بحرمانه منه حيا في آخر سنواته، وميتا 

كنيسة  مــن  تــرافــق جثمانه  التي  دموعنا 
مثواه  إلــى    Saint-Pierre-de-Montrouge
 Cimetiere parisien مــدفــن  فــي  »المـــؤقـــت« 
من  الأحــــرار  يقبل  لــن  de Bagneux، حيث 
الــســوريــن إلّا أن يكون مــثــواه الأخــيــر في 
تـــراب ســوريــة الــحــرّة وفــي الــاذقــيــة، مهد 
يبقى  أن   

ّ
وحــيــث يستحق الأبــــدي،  عشقه 

عــامــة بــــارزة فــي صــنــاعــة تــاريــخ ســوريــة 
الحديثة، حن يبقى الفكر وتزول البنادق. 

 ما أراده من السورين 
ّ

اختصر ميشيل كل
من بعده بوصيةٍ حمّلني أمانة نقلها إلى 
لي  فأودعني رسائله، ووضــع  العالم،   

ّ
كــل

يــوضــحــه، وأهـــدانـــي  أن  أراد  مـــا  عــنــاويــن 
ثــقــتــه، بـــأن أكـــون المــؤتــمــنــة عــلــى إعـــدادهـــا، 
وإرسالها إلى صحيفة »العربي الجديد« 
فــي تــأكــيــد مــنــه عــلــى منحي هـــذا التقدير 
معه  اختلفت  كاتب وسياسي،  من  الكبير 
نا اجتمعنا معا في 

ّ
فــي مــواقــف عــدة، لكن

أعمال كثيرة، نسعى من خالها إلى بناء 
 الــســوريــن، 

ّ
جــســور تــواصــل وثــقــة مــع كـــل

 اخــتــافــاتــنــا كــانــت ســبــبــا لتقاربنا 
ّ
وكــــأن

وصـــداقـــتـــنـــا الـــتـــي بـــــدأت أولـــــى مــامــحــهــا 
في دمشق 2011 إبّــان انطاقة الــثــورة. ثم 
تعثرت، إثر اجتماعاتنا في أولى سنوات 
انــضــمــامــنــا إلـــى الائـــتـــاف الــوطــنــي لقوى 
عــــام 2013، وعــــادت  والمـــعـــارضـــة  ــثــــورة  الــ
الــســبــب في  لــيــكــون  ــام 2015،  لــتــتــعــمــق عــ
قبولي تسلم مهمة نائب الرئيس لائتاف 

بعد ابتعادي عنه عامن متتالن.
في الأيام الأخيرة، كنت أرسلتُ صورة عن 
بالوصية  مرفقة  ميشيل،  الأســتــاذ  رســالــة 
التي بعث بها إليّ، والتي نشرتها »العربي 
الــجــديــد« وهــي فــي الحقيقة الــجــزء الثاني 
مــن المــنــشــور الـــذي ســبــقــهــا، ونــشــر يـــوم 28 
آذار( تحت  )مــــــارس/  المـــاضـــي  الــشــهــر  مـــن 
عــنــوان »نـــداء إلــى السورين الأحـــرار« وقد 
تــضــمــن أيــضــا عـــبـــارات قــصــيــرة وعــنــاويــن 

مــا يريد قوله  ــه أوصــل 
ّ
بــأن أراد الاطمئنان 

 السورين، وقد استكملها بما نشر 
ّ

إلى كل
في »العربي الجديد« يوم 9 إبريل/ نيسان 
الـــجـــاري، تــحــت عـــنـــوان: »إلــــى الــســوريــن«. 
ــه، بعدما اطلع على 

ّ
وربما يفيد أن أذكــر أن

النص النهائي قبل نشره، وعلى الرغم من 
ظروفه الصعبة، انتبه إلى نسيانه الحديث 
 
ّ
أن عن فلسطن، فكتب مضيفا: »لا تنسوا 

 مــعــاركــنــا، 
ّ

مــعــركــة فــلــســطــن هـــي أصــــل كــــل
نا ندفع ثمن هزائمنا فيها«. ثم قال: »لن 

ّ
وأن

تتوازن الوصية من دون التأكيد على دور 
المرأة والشباب والطفل«. هكذا، كان ميشيل 
حاضراً في كل تفاصيل قضايانا حتى آخر 
التي  الصوتية،  الرسالة  وهــي  منه،  رسالة 
كــانــت نــتــيــجــة تـــواصـــل بــيــنــنــا، بخصوص 
مــعــايــدتــه الــســوريــن لمــنــاســبــة حــلــول شهر 

رمضان )13 إبريل/ نيسان(.
ــه تــرك 

ّ
رحــــل مــيــشــيــل عـــن هــــذه الـــدنـــيـــا، لــكــن

الكثير مما يمكن أن نكتبه عنه وله وحوله، 
نا 

ّ
وفي نقده، وفي التوافق معه، ما يؤكد أن

لا  جامعة،  وإنسانية  سياسية  حــالــة  أمـــام 
يمكن مقارنتها بأحد آخــر، سوى بالحالة 
ــل وبــقــي  ـــه رحــ

ّ
ــأن ــنـــزار قــبــانــي بـ الــشــعــريــة لـ

 حوله بن معارض ومؤيد يتحدّثون 
ّ

الكل
للمقارنة،  ومكانا  مــجــالًا  ويضعونه  عــنــه، 
يعيننا على وصف  أن  ما يمكن  واقتباس 

واقع ذهب أو حاضر أو قادم.
)كاتبة وإعلامية سورية(

ــا تــقــنــيــا  ــ ــودهـ ــ ــا، لا بــــل تـــعـــزيـــز وجـ ــهــ قــــواتــ
وتكنولوجيا. وقد قال الكاظمي، في أثناء 
استقباله قادة وضباطا كبارا في الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، فــي مــأدبــة 
إفطار رمضاني، »لقد نجحنا عبر الحوار 
اء الحقيقي والمسؤول في فرض آليات 

ّ
البن

قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف 
الــدولــي«. وأضــاف »شكلنا لجنة عسكرية 
فـــنـــيـــة مـــخـــتـــصـــة لـــتـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
م 

ّ
تسل آليات  وكذلك  العراقية،  والضرورات 

الــدولــي«. وربما  المهام من قــوات التحالف 
أراد الرجل، من خال هذه الرسالة، طمأنة 
العراق  فــي  المتحالفة معها  إيـــران والــقــوى 
إلى أنه يمضي في الطريق الصحيح لإنهاء 
الوجود الأميركي في بلده، وإعادة هيكلة 
وتأطيره بصيغة  الوجود وتوصيفه  هــذا 
التعاون في مجالات الاستشارة والتدريب 
ــادة  ــهـ ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة. شـ ــعــ والمــ
الجنرال ماكينزي أمام الكونغرس يجب أن 
قرأ بشكل صحيح، وهي بالتأكيد تعني 

ُ
ت

أن القوات الأميركية باقية في العراق، وأن 
قدراتها  تطوير  القوات سيتم  هــذه  قواعد 
والاســتــخــبــاريــة  اللوجستية  وإمــكــانــاتــهــا 
ونــوعــيــة الــطــائــرات الــحــربــيــة فــيــهــا بشكل 
مــبــرمــج، ذاك أن الــولايــات المــتــحــدة تاحظ 
وبـــاهـــتـــمـــام شـــديـــد الـــتـــحـــرّكـــات الــصــيــنــيــة 
والــروســيــة صـــوب الــشــرق الأوســــط، وعبر 
إيــران تحديداً، حيث تطورت عاقة  بوابة 
هذين البلدين المنافسن للولايات المتحدة 
ــإيــــران؛ فــحــقــقــت الـــصـــن اتــفــاقــيــة تــعــاون  بــ
تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما، كما 
وقعت روسيا اتفاقية تعاون استراتيجي 

20 عامًا.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــــاقــــة إيــــــــران الإيـــجـــابـــيـــة 
بالنظام السياسي في العراق، وتمكّنها من 
بسط نفوذها على الأرض أمنيا هناك من 
خال مليشيات موالية لها، ترى واشنطن 
القضم  سياسة  ضمن  سيكون  الــعــراق  أن 
الممنهجة لدى الصن وروسيا عبر بوابة 
إيــــــران. ولـــذلـــك لـــم يــعــد الـــعـــراق مــحــصــوراً 
بفرضية الوجود الأجنبي المرتبط بنشاط 
تنظيم داعش الإرهابي، كما برر ماكينزي، 
الصد  لواشنطن خط  بالنسبة  لكنه يمثل 
الــرئــيــس لــلــتــمــدّد الــصــيــنــي – الـــروســـي – 

خصوصا  يمارسها،  كــان  التي  البرلمانية 
تــصــريــحــاتــه المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأخــرى،  تحرّكاته  وبعض  آنـــذاك،  الليبية 
ــيــــة،  ــتـــديـــات دولــ ــنـ ــلـــى غـــــــرار حــــضــــوره مـ عـ
وتــحــدثــت مـــصـــادر عـــن رفـــض ســعــيــد تلك 
وقد  إلغائها.  أجــل  من  وتدخله  التحركات 
انطلقت منذ أشهر مناوشات حدودية بن 
الــرجــلــن، وكـــل منهما مــتــمــتــرس بــجــهــازه 
وحـــصـــنـــه، قـــرطـــاج وبـــــــاردو، غــيــر أن هــذه 
إلــى قصف منتظم، لا  المــنــاوشــات تحولت 
 الــرئــيــس عــن إتــيــانــه كلما أتيحت له 

ّ
يــكــف

الفرصة أمام كبار مسؤولي الدولة، وحتى 
بــن حــصــون ثكناتها، وهــو مــا لــم تتعود 
نقلت  للتونسين.  السياسة  الثقافة  عليه 
ــى تــقــريــع  ــرب إلــ ــ الــتــلــفــزة خـــطـــابـــاتٍ هـــي أقـ
مــدرس تلميذا طائشا. كــان سعيد يصرخ 
ــدّة:  ــ ــه كــــل مــــن يــقــابــلــه غــضــبــا وحــ ــ فــــي وجـ
 .. وزراء  الــبــرلمــان،  رئيس  الحكومة،  رئيس 
يـــراه مواطنوه  أن   

ً
أمنية عـــادت  إلـــخ، حتى 

مبتسما. ينقل التلفزيون التونسي مقاطع 
يـــبـــدو فــيــهــا مـــن يــقــابــل الـــرئـــيـــس مــطــأطــئ 
الــــرأس، لا صــوت لــه ولا حــركــة غير حركة 
الـــرأس، تشير إلــى التأييد والامــتــثــال، في 
ــر أبـــاطـــرة  تــقــلــيــد ربـــمـــا مــســتــوحــى مـــن آخــ
كوريا الشمالية. صرح الرئيس، في سياق 
خــطــابــه الــحــربــي، أن مــنــصــات صــواريــخــه 
في  خصومه  لتصيب  لانطاق،  مستعدّة 
إلى الاستياء على  مقتل. وانتقل مباشرة 
مــزيــد مــن الــصــاحــيــات، وتــوغــل فــي أراضٍ 
لـــلـــوزراء  لــــه: رفــــض أداء الــيــمــن  مـــحـــاذيـــة 
الجديد،  ــوزاري  الــ )الــتــعــديــل(  التحوير  فــي 
إلحاق المؤسسة الأمنية لسلطاته المباشرة، 
ــقـــوات الــعــســكــريــة، وجعلها  إضـــافـــة إلـــى الـ
تــحــت وصــايــتــه، فـــي تـــأويـــل شـــاذ لفصول 
ــن فــي  ــديــ ــديــ الـــــدســـــتـــــور، حـــســـب خـــــبـــــراء عــ
القانون الدستوري، منهم رافع بن عاشور، 
هيكل محفوظ، سلسبيل القليبي وغيرهم. 
ولــــم يـــتـــورع رئــيــس الــجــمــهــوريــة عـــن نشر 
في  التقاهم  أجانب  أمــام  الداخلي  الغسيل 
عبد  المــصــري  الرئيس  أو خارجها،  تونس 
ووزيــر خارجيته سامح  السياسي  الفتاح 
شـــكـــري، وغــيــرهــمــا، فـــي انــتــهــاك تــــام لمــبــدأ 
السيادة الداخلية. بعد صمت طويل، ردّت 
حركة النهضة أخيرا في بيان حادّ على كل 
 للدستور وتــجــاوزات 

ٌ
أنــه خـــرق مــا تعتقد 

إدانــة سياسية. ورد  خطيرة، وكــان لائحة 
الــرئــيــس، فــي المــقــابــل، بتصريحاتٍ نــاريــة، 
وأنه  بالتحدّي،  التحدّي  يقابل  بأنه  تفيد 
يُــهــزم. ومـــن يستمع لــه للوهلة الأولـــى  لــن 
تتصارعان،  دولتن  تونس  في  أن  يتوهم 
على غـــرار مــا حــدث فــي الــيــمــن. ويتوجس 
التونسيون من اندلاع صراع بن الطرفن 
الأمنية  الــدولــة  أجــهــزة  فيها  تستعمل  قــد 

ما  السياسات:  هــذه  يبتغيها مستخدمو 
مدى جدية من يقف وراء الأعمال الدرامية 
المصمّمة على مــزاج الأجهزة الأمنية، في 
من  الحية،  الوثائق  تلغي  وثائق  جعلها 
ــقــت لمذابح 

ّ
وث شهود وصــور وتسجيات 

 لــم يــزل أغلبه على 
ٌ

وارتــكــابــات رآهــا جيل
قيد الحياة، وما زالت رائحة الدماء والغاز 
 في أذنيه، 

ّ
في أنفه وصرخات القتلى تطن

الأحــبــة؟  فقد  القلب على  تنتهِ حــرقــة  ولــم 
 تــفــضــيــات أغـــلـــبـــنـــا، بــوصــفــنــا 

ّ
أجــــــزم أن

ــراً نــمــتــلــك عــــقــــولًا عـــــاديـــــة، ســتــذهــب  بــــشــ
ها من 

ّ
صوب تصنيف هذه السلوكيات أن

 لا أحد 
ّ
أنــمــاط الانــفــصــال عــن الــواقــع، لأن

القيام بذلك ســوى من  الــجــرأة على  يملك 
هــو مبتلى بــواحــدةٍ مــن درجـــات الجنون، 
أعداد  قتل  العربية تستطيع  الأنظمة   

ّ
لأن

بشرية  كتل  وإلــغــاء  شعوبها،  مــن  كبيرة 
كاملة، وهذا ما ثبت بالتجربة، وتستطيع 
الحياة  قيد  على  بقي  مــن  تخويف  أيضا 
فعله،  تستطيع  لا  مــا  لــكــن  قتلتهم،  بــمــن 
إقـــنـــاع مـــن شــهــد بــــأم عــيــنــيــه مـــا ارتــكــبــتــه 
تلك الأنظمة التي لم تكلف نفسها لحظة 
ــراج عــمــلــيــات قتلها  ــ هــيــجــانــهــا، حــتــى إخـ
بأسلوب أكثر ذكاءً من الشكل الذي ظهرت 

به.
ربما تفسير ذلك اجتماع حاكم منحرف مع 
مستشار حاقد، أو صانع ومنتج للمشهد 
ــرّف أو مــتــمــلــق »مـــزبـــلـــح«  ــتـــطـ الـــــدرامـــــي مـ
أو  للمصداقية  لــيــس  الــشــام،  بـــاد  بلهجة 
احـــتـــرام الــخــصــومــة أيّ اعــتــبــارات لــديــهــم، 
ويمنحهم امتاكهم هذه المزية القدرة على 
 الخصم 

ّ
بلوغ قاع الانحطاط، لقناعتهم أن

لن يستطيع الوصول إلى هذا المستوى.
إذاً، ما دمت منتصراً في المعركة، وقــادراً 
على إسكات العالم الخارجي، وتستطيع 
ــــن، مــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــيــــك الـ ــعــــارضــ إخـــــضـــــاع مــ
حــاجــتــك لــهــذا الإســـفـــاف؟ هـــل هـــي كتابة 
روايــــة جــديــدة لـــأحـــداث؟ لمـــن؟ ومـــا دمــت 
ه لا أحد ممن وصفوك بالقاتل، 

ّ
مقتنعا أن

الــــخــــارج، سيغير  ــداخـــل ولا فـــي  الـ لا فـــي 
تلفزيوني  مسلسل  صناعة  نتيجة  رأيــه 
مــنــحــاز، مـــن عــنــوانــه وكــاتــبــه ومــخــرجــه، 
فــلــمــاذا هـــذا الــجــهــد الـــزائـــد عــن الــحــاجــة؟ 
الأســـلـــوب هــدفــن:  هــــذا   وراء 

ّ
أن الأرجـــــح 

صــنــاعــة الــرضــى لـــدى مــن أيّــــد ســيــاســات 
هذه الأنظمة وتخفيف درجة إحساسهم 
ــار، وعــــقــــاب الـــخـــصـــوم بــإشــعــارهــم  ــعـ ــالـ بـ
فكروا  هم 

ّ
لأن والدونية،  الضمير  بتأنيب 

ــــؤلاء أنـــــــــداداً وخـــصـــومـــا  ــ يــــومــــا بـــجـــعـــل هـ
أجعلكم  أو  وأقتلكم،  أحكمكم  مبدأ:  على 

تحتقرون أنفسكم من فرط حقارتي!
)كاتب فلسطيني(

ــرفـــت كـــيـــف تــصــنــع لــه  غـــريـــبـــا فــــي أرضٍ عـ
ــأوي إلــيــه مـــع عــائــلــتــه. هو  ، يــ

ً
مــكــانــا بـــديـــا

الرجل الذي لم تثنه سنوات الاعتقال داخل 
زنـــزانـــات بــلــده، ولا مــخــاوف تــكــرارهــا، من 
أن يستمر في كفاحه من أجــل الحرية، من 
ــل بــلــده مــا أمــكــنــه ذلـــك، وقـــد صـــدق في  داخـ
ــــوت مـــن أجــلــه وفـــي ســبــيــل حــريــة  قــولــه »أمـ

شعبه«.
وقد فعلها، مات ميشيل كيلو وهو ممسكٌ 
ا 

َ
من يدافع عن وطــنٍ يتسرب  قلمه،  بساح 

ــه على 
ّ
جــمــيــعــا، يــضــمُــر شــيــئــا فــشــيــئــا، لــكــن

الرغم من ذلك، بقي بن كلماته في وصيته: 
ــــســــع لـــلـــجـــمـــيـــع، وكـــبـــيـــر 

ّ
ــن ســــــــوري يــــت ــ ــ وطـ

بــالــجــمــيــع مـــنـــا، عـــربـــا وكـــــــرداً وآشــــوريــــن 
 تنوعنا ومذاهبنا. 

ّ
وشركس وتركمان، بكل

لــم تغير حـــروب الــســنــوات الــعــشــر خطوط 
 
ّ
ــأن ــي ذاكـــــرتـــــه، وقـــــد آمـــــن بــ حــــــدود بـــلـــده فــ

الــتــي تطبع  وحــدتــنــا - نحن الشعب - هــي 
 تخرج من تحت رماد 

ً
صورة خريطتنا دولة

التمزق، وتعود سورية الواحدة والفريدة. 
كسبت باريس اليوم ذلك الوسام السوري 
الرفيع ميشيل كيلو، وأخذت بن جنباتها 
جثمان مناضل عنيد، آمن بثوابت ثورات 
الــكــرامــة الإنسانية  الــحــريــة، وأعــلــى قيمة 
ــه، حـــتـــى آخــــــر لــحــظــات  ــ ــولــ ــ ــي فـــعـــلـــه وقــ ــ فـ
ــا.  ــامـ ــاتـــه المـــمـــتـــدة 81 عـ ــيـ صــــحــــوه فــــي حـ
ــة، ومــنــحــهــا  ــامــ ــان الإقــ ــ مــنــحــتــه فــرنــســا أمـ
هــو عيوننا المــتــوجــهــة إلــيــهــا، وبــحــراً من 

وإسرائيل،  العربي  العالم  صوب  الإيراني 
وهو ما يقلص النفوذ الأميركي في المنطقة 
في  واشنطن هيبتها  ويُــفــقِــد  حـــاد،  بشكل 
المــنــطــقــة، خــصــوصــا مـــع تـــراجـــع سمعتها 
بسبب تداعيات احتالها العراق، وما نتج 
عــنــه مــن تــراجــع هــائــل فــي بنية المنظومة 

العربية والشرق أوسطية بشكل عام.
إذن، مــن المــبــكــر والمــســتــغــرب جـــداً الحديث 
ــاب الــــقــــوات  ــحــ ــن جـــــــــداول فـــعـــلـــيـــة لانــــســ ــ عـ
الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق. ولا مــبــالــغــة ربــمــا 
ــغـــل الــــشــــاغــــل لـــــــإدارة  فــــي الــــقــــول إن الـــشـ
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســـــــــواء فــــــي عــ
الــســابــق، تـــرامـــب، أم الــحــالــي بـــايـــدن، وكــل 
مؤسسات صنع الــقــرار فــي واشــنــطــن، هو 
ــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة  مـــوضـــوع تــعــزيــز قــ
عــلــى تــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــبـــة الـــتـــحـــرّكـــات الــصــيــنــيــة  الأوســــــط ومـــراقـ
والروسية وبرامج إيران المتناسقة معهم، 
خــصــوصــا بــعــد أن تــراجــعــت قــــدرة حلفاء 
ــذه المــنــطــقــة عــلــى الــتــصــدّي  أمـــيـــركـــا فـــي هــ
أو  دولهم،  في  وبرنامجها  طهران  لحلفاء 
من الدول المتاخمة لهم، وعدم قدرة أميركا 
عــلــى مــســاعــدة هـــذه الــــدول بــشــكــل مباشر 
لتخوّفات استراتيجية من توريط نفسها 
الحسم  متعدّدة غير مضمونة  في معارك 

بشكل قاطع.
)كاتب عراقي في لندن(

والإداريـــــة، فــالأرجــح أن يظل هــذا الــصــراع 
ــرب اســـتـــنـــزاف  ــ مـــفـــتـــوحـــا، ولـــكـــن ضـــمـــن حـ
ومــــنــــاوشــــات مـــــحـــــدودة، فـــالمـــواجـــهـــة بــن 
ســعــيــد و»الــنــهــضــة« عــلــى غــــرار مــا عرفته 
الــرئــيــس  وجّــــه  الــبــاد ســنــة 1991، حينما 
بــن عــلــي ضــربــة قــاصــمــة لــحــركــة النهضة، 
أن  أهمها  لعل  مستبعدة، لأسباب عديدة، 
سعيد يخوض هذا المواجهة من دون ذراع 
حــزبــي يعبئ لــهــذه المــعــركــة، ومــا يقتضيه 
المعركة  مــيــدان  عــلــى  يستحوذ  تنظيم  مــن 
الأمــن  قــيــادات مؤسسة  أن  ويوجهها. كما 
ــان  ــ ــا إبّـ ــر مــــن مــــــرة، آخــــرهــ ــثـ ألمــــحــــت، فــــي أكـ
احتجاجات جانفي )يناير/ كانون الثاني( 
الــذيــن  بالسياسين  تبرمها  عــن  المــاضــي، 
إطفاءها  منهم  ويطلبون  نيرانا  يشعلون 
ولـــو بــجــلــودهــم، عـــاوة عــلــى قــطــع تــونــس، 

إلى حد كبير، مع »قضاء التعليمات«.
أمــا »النهضة« فــإن خاضت هــذه المواجهة، 
لــهــا »مــظــلــومــيــة« 1991، حن  تـــكـــون  فــلــن 
ــرّة، أي  واجــهــت بــن علي، فخصمها هــذه المـ
ــه لــهــا،  قــيــس ســعــيــد، لا يــســتــنــد، فـــي عـــدائـ
إلـــى خــلــفــيــة »عــلــمــانــيــة اســتــئــصــالــيــة« كما 
تــــردد الــحــركــة دومــــا، بــل عــلــى خـــاف ذلــك، 
الرئيس على خلفية دينية محافظة،  يقف 
تـــشـــرّع لــحــربــه هــــذه، اســـتـــنـــادا إلــــى معجم 
ــالــــص: الاســـتـــقـــامـــة، الـــشـــهـــوديـــة،  ديـــنـــي خــ
ــال عـــودتـــه مـــن الــقــاهــرة،  ــذا حــ الأمـــانـــة ... لــ
أعــلــن عــن ســاعــة الــصــفــر الــتــي انطلقت من 
جــامــع الــزيــتــونــة، وبــمــنــاســبــة حــلــول شهر 
المــبــارك، حتى تبدو المعركة كأنها  رمضان 
إحــــدى غـــزواتـــه المــقــدســة. تــجــد »الــنــهــضــة« 
المــرة شبه معزولة، وقد  أيضا نفسها هذه 
تــكــتــل عــلــيــهــا خــصــومــهــا مــصــطــفــن وراء 
أن تجيز  بــاطــا. ولا يمكن  أو  سعيد، حقا 
كراهية »النهضة«، كما قال أستاذ القانون 
)درّس سعيد(، عياض بن عاشور، السماح 
لمــثــل هـــذه الــنــزعــات الــدكــتــاتــوريــة لرئيس 
 على أحد، 

ً
لم تعد خافية التي  الجمهورية 

حسب قوله. 
ومع كل ما يبدو أنه استعداد لمعركة كسر 
لــدى كاتب هــذه المقالة أن  العظم، فالأرجح 
المعركة لن تندلع، وستظل أقرب إلى حرب 
مناوشات  على  مفتوحة  بـــاردة،  استنزاف 
انتظار احتمالن: حــوار بن  فــي  مــحــدودة 
الـــفـــرقـــاء أو اســتــســام أحـــدهـــم. ثــمــة مــنــاخ 
إقليمي غير راغب في أن تندلع معركة في 
تـــونـــس، لــيــس حــبــا فـــي حــركــة الــنــهــضــة أو 
قيس سعيد، إنما رغبة في استقرار يتفرغ 
الرسائل   .. فيه هؤلاء لمصالحهم الخاصة. 
واضـــحـــة، ولــكــن ثــمّــة مــن لا يــقــرأهــا بشكل 
صــائــب، وتــلــك معضلة كــبــرى قــد تفسد ما 

بنيناه من يقن بأن الحرب لن تندلع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

»وديعة« ميشيل كيلو ووصيته

جدل الوجود الأميركي في العراق

طبول تُقرع في تونس 
لحرب لن تندلع

تزوير الحقائق بالسفاسف

ترك الكثير مما 
يمكن أن نكتبه عنه 

وله وحوله، وفي 
نقده، وفي التوافق 

معه، ما يؤكد أننّا 
أمام حالة سياسية 

وإنسانية جامعة

ترى واشنطن أن 
العراق سيكون 

ضمن سياسية 
القضم الممنهجة 
للصين وروسيا عبر 

بوابة إيران

حرب استنزاف باردة، 
مفتوحة على 

مناوشات محدودة 
في انتظار احتمالين: 

حوار بين الفرقاء أو 
استسلام أحدهم

آراء

معن البياري

مساء السبت الأردني المثير، 3 إبريل/ نيسان الحالي، انفرد موقع عمّون بنشر ما 
»سُــرّب« إليه بأن اعتقال الرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردنــي، باسم عوض الله، 
والتنمية  للتطوير  القدس  مجلس  واستغلال  مشبوهة،  علاقات  خلفية  على  »جــاء 
في  حــذر شديد  ومــع  الإسرائيليين!(.  وليس  )اليهود  اليهود«  لصالح  أراض  لشراء 
التسليم التام بصحّة الاتهام، لا بأس من التعامل معه بشيء من الجدّية، بالنظر إلى 
إلــى انشغال  »أهمية« ناشر الخبر بين وسائط الإعــلام الأردنــيــة. وهــو خبر يأخذك 
في  العتيد  الحمائمي  يرأسه  والــذي  والتنمية،  للتطوير  القدس  آخــر، يخص مجلس 
ح في 

ّ
مسألة التسوية مع إسرائيل، الناشط والأستاذ الجامعي، سرّي نسيبة، المرش

قائمة محمد دحلان في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أفيد في وسائط إعلامية 
ا حصل هذا المجلس على منحةٍ من صندوق أبوظبي للتنمية، بأنه »يقدّم 

ّ
إماراتية، لم

مشاريع لدعم أهالي القدس على الصعد التعليمية والصحية والاجتماعية«، غير أن 
مؤسسة فلسطين الدولية، وهي غير ربحية ومعنية بالمعرفة، أوردت، في بيانٍ لها، 
تبعية  لتضمن  الماضيتين  السنتين  نفقت على مدى 

ٌ
و»أ المنحة 12 مليون دولار،  إن 

المؤسسات الأهلية المقدسية للمموّل الإماراتي«. وقالت إن هذا المال لم يكن خيريا ولا 
مجانيا. وبحسبها إن »محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للاحتلال في 
القدس ليست نهجًا جديدًا على القيادة الإماراتية الحالية، فقد ثبتت تلك المحاولات 
في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار 
جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية في مشروعات فندقية 
انه 

ّ
في حي الشيخ جرّاح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سك

منا في ألف باء الصحافة أنك مطالبٌ في التثبت من الأخبار 
ّ
في هذه الأيام«. وإذ تعل

ذات الطبيعة الاتهامية، من مصدريْن على الأقل، وأن تبحث عن ردّ المتهم وأقواله في 
الذي يُنسَب ضده، فإننا هنا نقع في حيص بيص، فالمصادر عن أنشطة إماراتية 
القدس وبيعها للإسرائيليين )المستوطنين وغيرهم(  في شراء أراض وعقارات في 
وفيرة، لكن أبوظبي وحواشيها، والإعلام الرسمي فيها، وصنوه الملتحق بها في غير 
بلد، لا يكترث لهذه الأنباء نفيا أو تعقيبا أو توضيحا. ربما ازدراء للذين يتناقلونها 
 أنباء من الكذب. ولكن واجبنا، نحن 

ُ
ويتحدّثون عنها، أو أخــذا بأن الصمت أصــدق

العاملين في الإعلام، المضاد لمشروع التحالف النشط، والشديد الخطورة، بين أبوظبي 
العام، بالذي تفعله الإمارات  الجمهور  التحرّي، وتنوير  ودولة الاحتلال، يحسُن بنا 
في القدس، إذا صحّ كثيرٌ مما نقرأ عنه أو قليل، فمعركة القدس الماثلة أمام الأعين، 
في  ودّيــة  مــبــاراة  أنها  لو  كما  نتابعها  لا  ببسالةٍ مشهودة،  المدينة  أهــل  ويخوضها 
الركبي في دبي بين منتخبي إسرائيل والإمارات، تهزم فيها الأخيرة بـ33 هدفا مقابل 
لا شيء. لا، أنها معركة مصير ووجود وهوية، ولا إنشاء أو تزيّد في هذا القول، وإنما 

هو بديهي، من بؤس الحال العربي أنك تجد نفسك مضطرا للتذكير به.
يسوّغ ما جاء أعلاه أن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان )يتبع 
منظمة التحرير( كشف في تقرير له، أخيرا، أن »شركاتٍ وهمية« تتخذ من بعض 
البلدان، منها عربية، وربما الإمارات والبحرين، مقارّ لها للعمل على تسريب أراضٍ 
مع  هــذا  سق 

ّ
ويت لمستوطنين.  وبيعها  كها 

ّ
ملا مــن  بشرائها  فلسطينية   وعــقــارات 

مــا ذكــره المختص فــي شــؤون الــقــدس، مــازن الجعبري، أن إمــاراتــيــين حــاولــوا شــراء 
محال تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلت تدبيرَهم لجانٌ نشطة، بتحذير 
أصحاب المحال من الإقدام على خطوة كهذه. ويدأب نائب رئيس الحركة الإسلامية 
في الأراضي المحتلة في 1948، كمال الخطيب، على التنبيه لتحرّكات إماراتيين في 
القدس، لشراء عقارات قريبة جدا من الأقصى، ثم يبيعونها إلى مستثمرين أجانب 
ويهود. وإلى هذا كله، تردّد أن مجلس التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي يعمل 
بواجهاتٍ  )ليس  القدس، ويقيم مشاريع شخصية  التركية في  الأنشطة  على وقف 
الفلسطينية، ولا مع الأوقاف  حكومية( في المدينة، من دون أي تنسيقٍ مع السلطة 
الأردنية، بل بالتنسيق مع بلدية الاحتلال في القدس. إنما القول هنا أن نمارس سوء 
الفطن، وأن نرتاب، وأن نتقصّى وأن نتحقق، فالمخفي أعظم  الظن، وهو من حسن 
ربما، لكن ما يتواتر نشره عما يتردد أن الإمارات ترتكبه في القدس خطير. أما قصة 

باسم عوض الله عندما يحصحص الحق فلكل مقام مقال.

بسمة النسور

يعدّ الكاتب الروسي المولود عام 1860، أنطون تشيخوف، من أهم الآباء المؤسسين 
 كاتب 

ّ
لفنّ القصة. وقد قال يوسف إدريــس إنّ التشيخوفية مرحلة في حياة كل

قصة قصيرة، لا بد أن يمرّ بها في وقت ما. وقال تولستوي إن تشيخوف كاتب 
ليس له مثيل، وهو بوشكين روسيا في النثر. طبيبٌ عشق الأدب، وأبدع فيه، لكنّ 
 عام 1904 عن 44 عاماً، مخلفاً 

ّ
، فمات متاثراً بمرض السل

ً
الموت لم يمهله طويلا

إرثاً ثميناً من الأعمال القصصية المذهلة، مثل »موت موظف« و»الحرباء« إضافة 
الثلاث«  ــوات  و»الأخــ و»الــنــورس«  الــكــرز«  »بستان  العظيمة؛  المسرحية  أعماله  إلــى 

و»العم فانيا«.
 

ّ
إنّ تشيخوف ظل القول  يمكن  الحياة،  هــذه  في  الخاطف  الرغم من عبوره  وعلى 

ما كتب   
ّ

كــل تميز في  العالمي.  الأدب  تاريخ  التكرار في  فارقة عصية على  علامة 
بة والمهمّشة والمسحوقة، 

ّ
بحسٍّ إنساني عالٍ وحرص على تناول الشخصيات المعذ

 الفقر والظلم والحرمان. وتبقى قصته  »الحوذي« )أو »لمن 
ّ

سارداً معاناتها في ظل
أشكو أحزاني« في ترجمة أخرى( مدرسة قائمة بذاتها في كيفية المزج بين البساطة 
والعمق والتكثيف والبراعة في توصيف دواخل النفس البشرية، وما يعتريها من 
الــثــلاث صفحات، كتبت بلغة  حــزن ووحــشــة واغــتــراب. قصة قصيرة لا تتجاوز 
محايدة مباشرة واضحة، خالية من البكائيات المبتذلة. لا تحتمل التأويل على الرغم 
الحوذي  يــوم حزين من حياة  النفس. ســرد فيها تفاصيل  الهائل في  من وقعها 
أقصى  كــان  بالحمّى.  الوحيد جــرّاء إصابته  ابنه  الــذي فقد  أيونا،  الفقير،  العجوز 
طموح ذلك الرجل الجريح أن يبث معاناته لركاب عربته العديدين، أن  يفضفض 
التفاصيل، فيروي  التي يحسّ بها، أن يخوض في  لهم عن مقدار الحزن واللوعة 
ب وماذا قال قبل وفاته، أن يصف جنازته وذهابه إلى 

ّ
كيف مات ابنه، وكيف تعذ

ن من الحديث 
ّ
ه لم يتمك

ّ
 شيء، لأن

ّ
المستشفى ليتسلم ثياب الفقيد. أراد أن يقول كل

عن ذلك مع أحد، على الرغم من مرور أسبوع على الحدث الجلل. أحس أنّ عليه أن 
هم 

ّ
 يقل

ّ
 من الركاب الذين ظل

َ
ه لم يلق

ّ
يتحدث بوضوح وعلى مهل عن ذلك كله، غير أن

طوال اليوم، في عربته الراكضة، عبر شوارع بطرسبرغ سوى عدم الاكتراث وقلة 
الانتباه، بل الزجر والتوبيخ والحثّ على الإسراع بهم إلى بغيتهم. 

: »وتدور عينا أيونا بقلق وعذاب على 
ً
يصف تشيخوف مشاعر تلك الخيبة قائلا

الجموع المهرولة على جانبي الطريق: ألن يجد في هذه الآلاف واحــداً يصغي إليه، 
لكنّ الجموع تسرع من دون أن تلاحظه أو تلاحظ وحشته، وحشة هائلة لا حدود 
لها. لو أنّ صدر أيونا انفجر، لسالت منه الوحشة، فربما أغرقت الدنيا كلها. ومع 
ذلك لا أحد يراها. لقد استطاعت أن تختبئ في صدفة ضئيلة، فلن ترى حتى في 

وضح النهار«.
يعود أيونا، في نهاية ذلك اليوم الكئيب، بفرسه المتعبة إلى بيته المظلم البارد، وقد 
 بأوجاعه الكثيرة، عاجزاً عن تدبير قوت 

ً
خارت قواها. يقودها إلى الإسطبل مثقلا

يومه، يُطعمها ما تيسر من الشعير، ويخاطبها في قفلة القصة المدهشة: »هكذا، 
بيننا. رحل عنا فجأة.  إيوننيتش موجوداً  ابني  كوزما  لم يعد  الفرس،  يا أختي 
ه رحل فجأة. 

ّ
 أنّ عندك مهراً صغيراً وأنت أم له، ولنفترض أن

ً
خسارة، فلنفرض مثلا

نصت، وتزفر على يديّ صاحبها، 
ُ
أليس ذلك مؤسفاً؟ وتمضغ الفرس شعيرها وت

 شيء«.
ّ

فيسترسل أيونا، ويحكي لها كل
البشر وانعدام إحساسهم  البديعة في إدانة مدوية لتوحش  وهكذا تنتهي القصة 
القصة تصلح  فهذه  كله،  السحر  أدنــى مشاعر حنان وتعاطف، وهنا  وافتقارهم 
 

ّ
 زمان ومكان، وتعبر ببلاغة عن ضعفنا الإنساني بأقل الكلمات الممكنة... كل

ّ
لكل

ما احتاجه ذلك الرجل المهزوم لا يتعدّى أذناً صاغية وكلمة مواسية تطيّب خاطره، 
وتخفف من أحزانه، وتبث فيه روح الأمل، كي يصدّق أنّ ثمّة من يحزن لأجله، ومن 

ه ليس وحيداً بالمطلق في هذه الدنيا الموحشة!
ّ
يحس بألمه ويشاطره حزنه، وأن

سامح راشد

الاتحاد  النهضة.  ســدّ  أزمــة  فــي  دور جديد  لعب  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تنوي 
القيام بوساطة. روسيا تدخل على خط الأزمــة.  الــســودان  الأوروبـــي يرحب بمطلب 
للوساطة.  الإمــارات تتقدّم  السد.  أزمــة   

ّ
مباحثات سعودية سودانية حول سبل حل

ه موسم ومهرجان الوساطات 
ّ
جماعة الحوثيين اليمنية تعرض القيام بوساطة... إن

المفاجئة، فهذه فقط بعض عروض الوساطة التي تدفقت أخيراً في مجرى أزمة سد 
أكثر مــن عشر  ــهــا تفجرت بشكل علني منذ 

ّ
أن الــرغــم مــن  الإثــيــوبــي، على  النهضة 

 مــن أيّ طــرف للوساطة 
ً
 حقيقية

ً
ســنــوات. ولــم تشهد طـــوال هــذه الــســنــوات مــحــاولــة

وتقريب وجهات النظر بين أطــراف الأزمــة الثلاثة. هناك استثناء وحيد هو المحاولة 
الدول الثلاث  التي قامت بها إدارة دونالد ترامب قبل عامين، باستضافة  الأميركية 
ورعاية مفاوضات مكثفة، انتهت بمسودة اتفاق وقعت عليها مصر بالأحرف الأولى، 
بينما تهرّبت منها إثيوبيا.  في الأيام الماضية، ازدحمت نشرات الأخبار بتصريحاتٍ 
عرضاً  تتضمّن  عربية،  وغير  عربية  دول  من  المستوى  رفيعي  لمسؤولين  رسميةٍ 
للوساطة، أو تؤكد نية هذه الدولة أو تلك القيام بها، بل تكرّر هذا الأمر أكثر من مرة 
من بعض الدول. غير أنّ تلك العروض لم تكن جادّة، ولم يتبع أيّاً منها القيام بمبادرة 

وساطة فعلية، أو طرح اقتراح عملي، أو خريطة طريق، لإنجاح المفاوضات. 
التفسير بسيط، أنّ أزمة سدّ النهضة دخلت في الأيــام القليلة الماضية إلى منعطفٍ 
للمرحلة  إثيوبيا  الــذي حــدّدتــه  الموعد  اقــتــراب   

ّ
الخطورة والحساسية، في ظــل شديد 

الثانية من ملء بحيرة السدّ، في مطلع يوليو/ تموز المقبل. ومع تفاقم القلق لدى مصر 
والسودان من هذه الخطوة، وتصاعد التراشق الإعلامي مع إثيوبيا، والذي وصل إلى 
المساس »بنقطة مياه واحـــدة«، ظهرت على سطح  الصريح بعدم  حد تحذير مصر 
الأزمــة فجأة عدة مبادرات وعــروض للوساطة من أطــراف عــدة. لكنّ هذا التفسير لا 
يكفي لفهم حقيقة تلك المبادرات، فلو كان الدافع هو الخشية من اندلاع نزاع مسلح، 
 
ٌ
 أو أرضية للتفاهم، لصاحبت تلك الوساطات المقترحة خطط

ّ
والحرص على إيجاد حل

الــدول إلــى إيفاد وزيــر خارجيتها أو أيّ مسؤول   الأزمـــة. ولــبــادرت أيٌّ من تلك 
ّ

لحل
التصعيد، والبحث عن أرضيةٍ  أطــراف الأزمــة لوقف  رفيع لإجــراء لقاءات عاجلة مع 
مشتركةٍ ونقطة بداية لبلورة حلول. لكنّ أيّاً من تلك الخطوات الأولية لم تحدث. إذاً، لا 
دليل، حتى الآن، على الأقل، على أنّ تلك العروض حقيقية أو جادّة. والتفسير المنطقي 
لهذا المهرجان، أو »مزاد« الوساطات، أنّ تلك الدول تسعى إلى تسجيل موقفٍ لا أكثر.  
وسواء انفجر الموقف أو تم استدراكه، تتحسّب هذه الدول لرد فعل مصر والسودان، 
والإحباط الذي سيصيب الدولتين من تقاعسها عن لعب أيّ دور مبكر. وأكثر الدول 
قلقاً هي التي تجمعها علاقات جيدة بإثيوبيا، بل يشارك بعضها في مشروع السدّ 
والخرطوم سلوكاً عدائياً،  القاهرة  تعتبره  قد  ما  الإثيوبي. وهو  الاقتصاد  يدعم  أو 
بــأيّ شكل.  من هنا،  القوة  خدمت 

ُ
إلــى مواجهة، واست إذا تحوّلت الأزمــة  خصوصاً 

 من مسؤولية المشاركة 
ً
يمكن اعتبار تلك العروض بالوساطة »إبــراء ذمّــة« وتنصّلا

في تعطيش الشعبين المصري والسوداني وتجويعهما. وإذا قبلت إثيوبيا إبرام اتفاق، 
طوعاً أو كرهاً، فإنّ تلك الدول التي تتسابق حالياً للتمظهر وسيطاً سترغب بالتأكيد 
في انتزاع فضل رعاية الاتفاق. وكما سيكون لمصر والسودان موقف، وربما تحرّك 
المــوقــف، ففي  انفجار  اتفاق وربما  الـــدول، حــال اكتمال بناء السد من دون  إزاء تلك 
حال كان لتلك الدول دور وإن محدودا أو شكليا في نزع فتيل المواجهة وإنهاء الأزمة 

بخسائر أقل، سيكون على القاهرة والخرطوم سداد فواتير تلك الوساطات.

الإمارات في القدس... وحشة هائلة لا حدود لها

سد النهضة... 
وساطات مُفاجئة ومُريبة
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آراء

عبد الدين حمروش

ــزاب الــيــســار وحــركــاتــه في  ــ يــشــيــع تـــوزيـــع أحـ
المغرب إلى يسار حكومي وآخر غير حكومي. 
غير أن إســقــاط هــذا الــتــوزيــع على »الإســـام« 
 كان 

ْ
يــبــدو غير دقــيــق لاعــتــبــاراتٍ كثيرة، وإن

القصد التمييز بن أحزاب الإسام السياسي 
ــدل ذلــــــك، يــمــكــن الـــتـــوزيـــع عــلــى  ــ ــه. بـ ــاتــ وحــــركــ
أســـــاس وجـــــود إســـامـــيـــن داخـــــل الــحــكــومــة، 
ــــي ســيــاق  وإســـامـــيـــن آخــــريــــن خـــارجـــهـــا. وفـ
ذلـــــك، يــمــكــن الإشـــــــارة إلــــى أن مـــشـــاركـــة جــهــةٍ 
الحكومة، مقابل جــهــاتٍ أخــرى  فــي  إســامــيــةٍ 
برمتها،  الحالية  السياسية«  »اللعبة  ترفض 
ينطوي على فارقٍ كبير في الشكل والمضمون، 
بالمقارنة مع ألوان الطيف اليساري المتعدّدة. 
ــروري الاحـــتـــفـــاظ بــمــركــزيــة  ــان مـــن الــــضــ إن كــ
ــــروض،  ــعـ ــ ــاق الــــتــــوزيــــع المـ ــيــ ــــي ســ الإســــــــــام، فـ
ــــشــــارك في 

ُ
فــيــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن: الإســــــام الم

يُـــدرج باحثون  ــشــارك. 
ُ
الم مقابل الإســـام غير 

المــشــاركــة الــســيــاســيــة لــإســامــيــن، بــالإحــالــة 
إلى حلمهم الجمعي بدولة الخافة، في خانة 
البراغماتية السياسية، غير أن الوضع القائم، 
والتنمية  العدالة  حــزب  م  بتزعُّ يتعلق  ما  في 
انتخابات  بعد  مــا  منذ  الحكومية،  الأغلبية 
الحكومة،  في  2011، جعلهم مجرّد مشاركن 
ا مــن خطاب  لا مــشــاركــن فــي الــحــكــم. إن جـــزء
هذا الحزب ومبادراته، وبخاصة بعد أحداث 
هلك في 

ُ
16 مــايــو/ أيــار 2003 الإرهــابــيــة، است

السعي إلى نيل رضى الدولة العميقة وثقتها 
)»المخزن« بلغة المغاربة(. وحتى بعد الخروج 
السابق،  الحكومة  رئــيــس  الــحــكــومــة، ظــل  مــن 
ــه بــنــكــيــران، يــؤكــد أن »المـــلـــك هـــو من  عــبــد الإلــ
يُسيّر الباد والحكومة فقط عنصر مساعد«. 
 
ْ
من جهة أخرى، فإن »الدولة الإسامية«، وإن

في سياق الإشــارة إلى الدين الرسمي لعموم 
بالملكية،  دلالــيــا   

ً
إلا مرتبطة تــرد  لا  المــغــاربــة، 

الدستورية، البرلمانية، الديمقراطية... إلخ.
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« بـــكـــونـــه حــزبــا  ــدالــ ــعــ ــعــــرف »الــ ــ يُ
»الإصــاح  رهانه على  مُنطلق  من  إصاحيا، 
مـــن خـــال المـــؤســـســـات« )كــمــا جـــاء فـــي إحـــدى 
الوثائق المهمة الصادرة عن المؤتمر السابع(. 
الإصاح »من خال«، أو »من داخل« كما كان 
الوطنية، يحمل  الحركة  لدى يساريي  يتردّد 
 بسيطة، إلا أن إصــاح المؤسسات 

ْ
فروقا وإن

المــنــشــود،  الإصــــاح  بتحقيق  الكفيلة  ذاتـــهـــا، 
الــســيــاق  بــه  يــســاعــد  أكــبــر مــمــا  يعتبر مطلبا 
الـــحـــالـــي، أو مــطــلــبــا تـــجـــاوزتـــه الــبــراغــمــاتــيــة 

ماجد الشيخ

أن يــتــحــدّث شخص مــا عــن الــتــاريــخ مــن دون 
دراية أو معرفة، لا يعني أنه ملمٌّ بما يتحدّث 
المعرفة،  قيم  أســمــى  بــالــتــاريــخ  فالمعرفة  عــنــه، 
والتجهيل،  الجهل  قيم   

ّ
أحــط مــن  بــه  والجهل 

تــــلــــك الـــــتـــــي بـــــاتـــــت ســــمــــة عــــصــــر الـــتـــطـــبـــيـــع 
والتطويع، كما والتطوّع إلى جانب العدو في 
ازدراء الذات، قبل ازدراء الشقيق والأهل، وكذا 
التاريخانية  تلك  مــن  واقعية  الأكــثــر  الــتــاريــخ 
الــتــوراتــيــة والــاهــوتــيــة الــتــي جــعــل بعضهم 
تــاريــخ متخيل،  أقـــداس«  منها أيقونة »قــدس 
ــات والأســـــاطـــــيـــــر، مـــســـكـــونٍ  ــرافــ ــخــ ــالــ ــيء بــ ــلــ مــ
ــتـــصـــاب، وطــــرد أصــحــاب  بــالاســتــيــطــان والاغـ
في  مــســتــعــمــراتٍ  وزرع  وتــشــريــدهــم،  الأرض 
على  يحصل  ذلــك  كــل  وبساتينهم.  بياراتهم 
»أرض ميعاد«  زائفة عن  ادّعـــاءات  قاعدة من 
ــــو صـــنـــيـــعـــة مـــخـــيـــاتٍ  ــــوم ومــــــوهــــــوم؛ هـ ــزعـ ــ مـ
ــوراة  ــتــ لاهـــوتـــيـــة مـــريـــضـــة، كـــرّســـهـــا كــهــنــة الــ
ــلـــى عــقــول  وزعـــــمـــــاء قـــبـــائـــلـــهـــم، لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
بــأرضٍ  ووعــدهــم  وتجمعاتهم،  مجتمعاتهم 
ليست لهم عبر »رب خصوصي« خاصّ بهم، 
تقدّم  لم  التي  الكهنوتية  الأســطــرة  قمة  وتلك 
بتاريخانيةٍ  واستبداله  نفيه،  سوى  للتاريخ 

لا أساس لها ولا قواعد راسخة.
عــــن أي اســـتـــقـــال يـــتـــحـــدّث بــعــضــهــم، وعــمــن 
ومــــمــــن؟ فـــتـــلـــك »الإســـــرائـــــيـــــل« لـــيـــســـت شــعــبــا 
ــة أو كـــيـــانـــا مـــســـتـــعـــمَـــرا، حــتــى  ــ ــم تـــكـــن دولــ ــ ولـ
إلــى من  يحق لها أن تقرّر مصيرها، وصــولا 
يمنحها اســتــقــالــهــا عـــن طـــرف كــولــونــيــالــي، 
ــداب الـــبـــريـــطـــانـــي كــــــان يـــحـــتـــل وطـــن  ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ فـ
الفلسطيني ودولــتــه، ولــم يكن يحتل  الشعب 
 سُميت فيما بعد »إســرائــيــل«. فهل كان 

ً
دولــة

الفلسطيني  الشعب  عن  إسرائيل«  »استقال 
الجهلة  الجهّال  ودولته، حتى يحتفي بعض 

بهذا الاستقال المزعوم؟         
ـــمـــت بـــريـــطـــانـــيـــا فـــلـــســـطـــن لــلــحــركــة 

ّ
لـــقـــد ســـل

الــصــهــيــونــيــة مــنــذ مـــا قــبــل الـــعـــام 1917، عبر 
تشجيع الــهــجــرات الــيــهــوديــة إلــيــهــا، وتــوّجــت 
ذلــــك بـــصـــدور وعــــد بــلــفــور، واســـتـــمـــرت تنتج 
بــعــد  فـــيـــمـــا  ســـاهـــمـــت  الأرض،  عـــلـــى  ــع  ــ ــائـ ــ وقـ
المستمرّة  الفلسطيني،  الشعب  نكبة  بإيجاد 
العالم،  ليهود  كيانا  مؤسسة  عــامــا،   73 منذ 
من جنسيات دولٍ متعدّدةٍ وقومياتٍ وأعــراقٍ 
مختلفة، بديا لدولة فلسطينية مفترضة، كان 
الشعب الفلسطيني يومها جديرا بالحصول 

الإســـامـــيـــة الآخـــــــذة فــــي الازديـــــــــــاد.  هــــل عـــاد 
منه  أكثر  محافظا  حزبا  والتنمية«  »العدالة 
ــــوة دولــــــة »المـــــخـــــزن«، وعــبــر  إســـامـــيـــا؟ هــــل قـ
مسار من الترويض الحكومي، أرغمت الحزب 
الــجــواب  عــلــى تغيير كثير مــن »مــعــتــقــداتــه«؟ 
الـــشـــافـــي عـــن هــــذا الــــســــؤال يــنــبــغــي الــتــمــاســه 
فــي تــصــريــحــات وزراء الـــحـــزب، لا فــي وثــائــق 
التباسٍ  مسافة  هناك  وأطروحاته.  مؤتمراته 
بن الحزب والدولة، خارج الفكرة العامة التي 
تجعل الدولة فوق الأحزاب. إذاً، ما هي الدولة، 
إذا لم تكن مؤسسة الحزب طرفا أصيا فيها 
)إضافة إلى بقية الأحزاب(؟ ولماذا يتم اللجوء 
إلـــى الــنــأي بــالــدولــة، عــلــى أســـاس أنــهــا »فــوق 
الأحزاب«، بما تمليه على الأغلبية الحكومية 
من توجيهاتٍ وقــرارات؟ ثم ما محل الشرعية 
التفويض  عليه  يصطلح  مــا  فــي  الانتخابية، 
التغيير المطلوب، وإن مسّ  الشعبي، لإحــداث 

جوانب من الدولة نفسها؟
ــادات »الـــعـــدالـــة  ــيــ حــــن نـــتـــأمّـــل تـــصـــريـــحـــات قــ
والـــتـــنـــمـــيـــة«، وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا الـــــصـــــادرة عــن 
بنكيران، وعلى غرار من سبقوهم في الأحزاب 
الــدولــة  أنــهــا تجعل  أيــضــا، نستنتج  الأخــــرى 
باعُه وتنفيذه 

ّ
حزبا حاكما، يقرّر ما ينبغي ات

شاركة. وإذا كانت للدولة الكلمة 
ُ
من الأحزاب الم

صعوبة  من  الرغم  على  الجميع،  على  العليا 
تــصــور الـــدولـــة المــدنــيــة الــحــديــثــة خـــارج إطــار 
الأحزاب، فلماذا تشتد الحاجة إلى المؤسسات 

الحزصبية؟ 
الديمقراطية، يبدو طــرح مثل هذا  الــدول  في 
السؤال بغير معنى. ذلك أن العاقة بن الحزب 
والدولة، تبعا لجدلية التأثر والتـأثير، ووفق 
قـــواعـــد ديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــجــعــل مـــســـار الــتــفــاعــل 
واضحا وبناء بالنسبة إلى كليهما. بالفعل، 
الأحــزاب قد تنتهي إلى الــزوال، بينما تستمر 
الدولة في الوجود )إلا في حالات استثنائية 
معينة(. ومع ذلك، ينبغي أن تدفعنا صوابية 
ــتــــاف  ــتــــي لا يـــمـــكـــن الاخــ ــرة«، الــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ هــــــذه »الـ
حــولــهــا، إلــى مثل هــذا الاســـتـــدراك: فــي مقابل 
موت أحــزاب، تولد أخــرى باستمرار، أو يولد 
ــوه سياسية  ــ مـــن رحــمــهــا فــاعــلــون جـــدد )وجـ
الدولة بمؤسساتها  جديدة(. وهكذا، تستمر 
الــديــمــقــراطــيــة، فــي إطـــار مــا يــؤسّــس لــلــتــداول 
الــســلــمــي عــلــى الــحــكــم/ الــســلــطــة )أو الــتــنــاوب 

حسب الاصطاح السياسي المغربي(.
أن تكون الدولة حزبا حاكما، يعلو على بقية 
الأحــــزاب، لا ينبغي أن يلتبس ذلــك مــع دولــة 
الــحــزب مــن جهة، ومــع حــزب الــدولــة مــن جهة 

عــلــى اســتــقــالــه وتــقــريــر مــصــيــره، واســتــكــمــال 
المستقلة  الفلسطينية  دولــتــه  بنى  كامل  بناء 
حقا، لكن الوضع العربي الرسمي، وزعاماته 
المهمّة  قــدر  على  يكن  لــم  والعميلة،  المتخاذلة 
التاريخية الملقاة على عاتق الشعوب العربية، 
لدعم الخيار الوطني لشعب فلسطن الذي عمل 
وإجهاض  تطويقه،  على  الاستعماري  الغرب 
حركات وخيارات مقاومة قوى الانتداب وقوة 
الــتــي منحها  الــجــديــدة  الصهيوني  الاحــتــال 
بعضهم  ويمنحها  مباركته،  يومها  بعضهم 
وتشريد  فلسطن  باحتالها  تهانيهم  الــيــوم 
شعبها، فأي صفاقةٍ تلك الخيانات المتواصلة 
لطعن شعب شقيق في ظهور أبنائه وبناته، 
إنكارا لفلسطينية وعروبة الأرض.  وانسجاما 
مع هذه المواقف المستمرة، وفي ظل تماهيات 
ــقــــة، انـــــســـــاق بــــاحــــثــــون عـــــــــرب، ومـــنـــهـــم  ــمّــ ــعــ مــ
المــقــولات  )وتـــرويـــج(  تبني  إلـــى  فلسطينيون، 
التوراتية المبتدعة والزائفة، تلك التي أسّست 
لــتــاريــخ عــنــصــري، ســيــاســي ولاهـــوتـــي، كانت 
بادنا، بل والعالم كله، ضحيته النازفة، منذ 
ما قبل تأسيس الحركة الصهيونية بشكلها 
»المعاصر«، وصــولًا إلى »نجاحها« في إقامة 
ــومـــي« اســتــنــد إلــــى »حــــق تــاريــخــي«  »وطـــــن قـ
ــت تـــؤيـــده  ــ ــا زالــ ــ ــــوم، أيــــدتــــه ومـ ــزعـ ــ مــــوهــــوم ومـ
وتــوافــق عليه »صــهــيــونــيــات« عـــدة، سياسية 
وديــنــيــة. المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة، كــمــا بــاتــت 
تعلن عن نفسها في أميركا وأوروبــا وأطراف 
العالم الأخرى، وقوى »الإبراهيمية« الجديدة، 
من أبــرز حماة هــذا »الــحــق« في الهيمنة على 
ــاريـــخ وداعـــمـــيـــه، تـــبـــريـــراً لــلــســيــطــرة على  ــتـ الـ
الــواقــع العملي فــي نطاق الوجود  صــيــرورات 
الكوني الراهن، وليس الهيمنة على فلسطن 
باسم هذا »الحق« المزعوم فقط، ولكن انسياقا 
ــات الـــتـــاريـــخ  ــكــ ــا مـــعـــه؛ يـــجـــري إســ ــامـ وانـــســـجـ
الفلسطيني، فــي وقـــتٍ نــحــن أحـــوج مــا نكون 
فيه لإنــطــاق هــذا الــتــاريــخ، وتسليط الأضـــواء 
التاريخانية  الساطعة عليه، لفضح تزييفات 
التوراتية. في مؤلفه الرائع »اختاق إسرائيل 
الدينية،  الــدراســات  أستاذ  ..«، تحمّل  القديمة 
ــتـــام، مــشــقــات فــضــح الــقــائــمــن على  كــيــث وايـ
روّجوا  الذين  والباحثن  التوراتية  الدراسات 
وجود »إسرائيل القديمة«، ماحظا أنه »وعلى 
ــود مــفــاهــيــم تــاريــخــيــة قــومــيــة  ــ الـــرغـــم مـــن وجـ
مهمة في البلدان الحديثة المختلفة في الشرق 
 
ً
الأوســـــط، وهــــذه المــفــاهــيــم تــوفــر فــهــمــا مــقــابــا

الغربية وتمثلها لتاريخ  وأساسيا للمفاهيم 

ــــرى. الـــدولـــة/ الـــحـــزب هـــي الــتــي تستدعي  أخـ
صيغة من الصيغتن. في دولــة الحزب، نجد 
الصن  في  الشيوعية،  التجارب  أمــام  أنفسنا 
الدولة،  أما في حالة حزب  المثال.  على سبيل 
السلطة، كما  فالأمر يتصل بما يسمّى حزب 
إبّــان حكم الرئيس بن  كــان مثاله في تونس، 
أنه  المــعــروف  المغربية،  للحالة  بالنسبة  عليّ. 
كانت تجربة مع »جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الــدســتــوريــة«، خــال الــســنــوات الأولـــى لمــا بعد 
الحركة  أحــزاب  ما عاشته  الاستقال. ونظير 
الوطنية )الاستقال والاتحاد الوطني للقوات 
الــشــعــبــيــة( مـــع »الـــجـــبـــهـــة«، خــــاض »الـــعـــدالـــة 
والتنمية« صراعاته مع »الأصالة والمعاصرة« 

ظر إليه حزبَ السلطة.
ُ
الذي ن

تــعــنــي الــــدولــــة/ الـــحـــزب مـــا يــســمــى »الـــدولـــة 
الــعــمــيــقــة«، فــحــتــى لـــو لـــم يــكــن هـــنـــاك حـــزب، 
بالمعنى المــؤســســاتــي المــعــروف، فــإن الأطـــراف 
المهيمنة على القرار في الدولة تتحرّك وكأنها 
ــرى.  ــ ــزاب الأخـ ــ ــ مــنــظــمــة فـــي حــــزب مــقــابــل الأحـ
هكذا، يمكن تصور »الدولة«، في تصريحاتٍ 
ــرار.  ــقــ ــن بـــأيـــديـــهـــم الــ كـــثـــيـــرة، عـــلـــى أســــــاس مــ
عزيز  الوزير،  القيادي  بجواب  مثالا  لنضرب 
المغربية،  التلفزية  الــبــرامــج  أحــد  فــي  الــربــاح، 
في  لــزيــارة إسرائيل  استعداده  مُبديا  أخــيــرا، 
لحظة حــمــاس زائـــد. وعــلــى الــرغــم مــن طبيعة 
السؤال الافتراضية، فاجأ عضو الأمانة لحزب 
»المصباح« مُحازبيه، قبل المواطنن، باندفاعه 
ذاك، متذرّعا بتمثيليته للدولة من جهة كونه 
وزيرا. لننتبه إلى أنه لم يتحدّث عن تمثيليته 
الـــوطـــن )أو الـــبـــاد بــصــيــغــة عـــمـــومـــيـــة(، ولــم 
المغربي أيضا،  الشعب  يتحدّث عن تمثيليته 
بــالــنــظــر إلــــى الاســتــحــقــاقــات الــشــعــبــيــة الــتــي 

خوّلته المنصب الوزاري. 
مؤكّد أن في إحالة الربّاح إلى الدولة التباس 
مــــا، بــقــصــد أو بــغــيــر قـــصـــد. ولــــذلــــك، وجــدنــا 
رئيس اللجنة المركزية لشبيبة الحزب، حسن 
ــتـــدراك عــلــى الــوزيــر  حــمــورو، يُــبــادر إلـــى الاسـ
لــلــكــيــان  ــه  ــارتــ زيــ أن  ــــرى  يـ ــــان  كـ »إذا  ــقـــول:  ــالـ بـ
ــة، فــإن  الــصــهــيــونــي ســتــكــون بصفته الــــوزاريــ
الــحــزب،  بفضل  إلا  يكتسبها  لــم  الصفة  هــذه 
فضا عن كون أصوات المواطنن كانت عاما 

مهما في اكتسابه لهذه الصفة«.
هل ترتدّ الدولة إلى الملك، باعتباره من بيده 
القرار الأول في المغرب؟ ألم يكن حريّا بالرباح 
الحديث عن تمثيليته الملك، من مُنطلق سلطة 
الخارجية؟ يبدو  المباشرة على وزارة  الأخير 
اته   وأجـــرأ، في أحــد لقاء

ّ
أن بنكيران كــان أدق

المــنــطــقــة، فـــإن مــا يلفت الانــتــبــاه غــيــاب تــاريــخ 
مــكــتــوب من  تــاريــخ  أي  لــلــمــاضــي،  فلسطيني 
يكون  أن  الطبيعي  ومـــن  فلسطيني.  مــنــظــور 
الفترة  ركّــز على  الفلسطيني قد  المنظور  ذلــك 
الحديثة في صراعه )مع الصهيونية( لإثبات 
هويته القومية، وللحصول على دولةٍ خاصة 
به، غير أن التاريخ القديم، على ما نعتقد، قد 
تم التنازل عنه لمصلحة الغرب ودولة إسرائيل 
ــع وأطـــول  الــحــديــثــة، إلا أنـــه ومـــن مــنــظــور أوسـ
زمنا، فإن تاريخ إسرائيل القديم يبدو كلحظة 
قصيرة في التاريخ الفلسطيني الطويل، لذلك 
يركّزوا  أن  للمؤرّخن  المناسب طبعا  فإنه من 
عــلــى هــــذه الــحــقــب الــقــصــيــرة مـــن الـــتـــاريـــخ أو 
المجتمعات المعنية فيها«. وحتى لا نقع اليوم 
فــي شــــراك خـــدع »الــتــشــارك الـــاهـــوتـــي«، لجرّ 
شــعــوبــنــا إلـــى مــســتــنــقــعــات »يــهــوديــة الأرض 
الــعــودة إلــى تلميع سردية  والـــدولـــة«، تنبغي 
الرواية الفلسطينية، كما هي، وكما كانت على 
ــدوام: النقيض الــتــاريــخــي لــســرديــة الــروايــة  ــ الـ
الـــتـــوراتـــيـــة الــقــديــمــة أولا، وتـــلـــك الــيــهــوديــة – 
الإسرائيلية على ما صارته اليوم ثانيا، وهذا 
ب جهدا، بل جهودا جبارة يتسع نطاقها 

ّ
يتطل

بدءا من الفلسطينين أنفسهم، لا سيما الذين 
لـــم تــخــدعــهــم ســـرديـــة الـــروايـــة الــتــوراتــيــة، ولا 
ــادقـــوا بــعــضــهــا لاهــوتــيــا، وصــــولا إلـــى كل  صـ
الــذيــن يقفون مــع الــحــق الــتــاريــخــي لفلسطن 
لشعبها؛  الثابتة  التاريخية  والحقوق  وطنا، 
ــر، وحـــق  ــيـ ــــودة وحـــــق تـــقـــريـــر المـــصـ ــعـ ــ كـــحـــق الـ
البقاء في وطن الآبــاء والأجـــداد. لهذا يخطئ، 
بل ويراكم خطايا بالجملة، كل من يعتقد أن 
الــدولــة« لا تعنيه، ولا تعني  مسألة »يهودية 
الشعب الفلسطيني، بل إن من صميم ما تعنيه 
هذه المسألة هو فرض استسام غير مشروط، 
الفلسطينين فحسب، بل على كل  ليس على 
للفوز فيما بعد  الأشــقــاء والأصـــدقـــاء، مقدمة 
بمفاوضات تسوية؛ يجري تصميمها على ألّا 
تقر بأي شكل بالحق التاريخي للفلسطينين 
في أرض وطنهم، حتى لو جرى الإقرار بدولة 
]فلسطينية[ منزوعة الساح، ومنزوعة منها 
كـــل الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة الـــكـــبـــرى، ومــنــزوعــة 
يتها في السيادة الأمنية والحدودية 

ّ
منها أحق

واستقالها الاقتصادي. باختصار.. ما يجري 
للفلسطينين  تسوويا  له  والتخطيط  رسمه 
ــق 

ّ
ــات دولــــــــة؛ فــــا هــــي تــحــق ــوّمــ ــقــ دولـــــــة بــــا مــ

اســـتـــعـــادة الـــقـــدس الــشــرقــيــة أو قــســمــا مــنــهــا، 
ولا هــي تــعــيــد الــاجــئــن أو قــســمــا مــنــهــم إلــى 

مع أعضاء من شبيبة حزبه، حن قال: »المجال 
أمير  رئيس هو  وله  بالقانون،  م 

ّ
منظ الديني 

المؤمنن، ورئيس الحكومة يمكن أن ينبّه إلى 
 لجالة 

ٌ
بعض الأمور، لكن هذا المجال محفوظ

الملك، مثل وزارة الخارجية أو أكثر«. ما أوضح 
أغمضه  بنكيران، ومــا  الكام على لسان  هــذا 
عــلــى مُــحــازبــه عــزيــز الـــربـــاح. ولــكــن مــا اتضح 
لدى بنكيران بشأن مجالي الدين والخارجية، 
 وزنــا: 

ّ
سيعود إلــى الالــتــبــاس فــي مسألة أقـــل

ــرار منع  ــ ــع بــنــكــيــران قـ ــ مــنــع الـــخـــمـــر. لــقــد أرجـ
الخمر إلى الدولة. إذاً، ما هي الدولة في هذه 
الحالة، إن لم تتجسّد في السلطة الحكومية، 
بالنسبة لقضية يمكن التداول فيها حكوميا؟ 
عــلــى الــرغــم مــن اتــصــال مــنــع الــخــمــر بــالمــجــال 

ولا  منها،  شـــرّدوا  التي  وممتلكاتهم  ديــارهــم 
فــأي دولــةٍ  الــخــاصــة،  يمكنها إصـــدار عملتها 
هـــي هـــذه الـــدولـــة؛ نــاهــيــك عـــن أن الاســتــيــطــان 
ولن  يبقي  لا  الهيكلية،  ومخططاته  الــزاحــف 
لا  بــلــديــة،  إدارة  ســــوى  للفلسطينين  يــبــقــي 
المــتــعــارف  الــبــلــديــة  صاحياتها  حــتــى  تمتلك 
الذي  الافتتان بإسرائيل هو  عليها. وإذا كان 
هيمن على علم الآثــار التوراتي، فإن الافتتان 
تمضي  وهي  التاريخانية،  التورية  بخرافات 
بعملية تصديق ما لا يصدّق، ولا يمكن القبول 
به عقليا ومنطقيا من سيل تلك التلفيقات التي 
أضــفــت عــلــى »إســرائــيــل الــتــوراتــيــة« تــبــريــرات 
الــــوجــــود فـــي المــــاضــــي، مـــن أجــــل الـــقـــبـــول بها 
»دولة واقعية« في الحاضر، دولة للعنصرية 
الــصــهــيــونــيــة الــســيــاســيــة والـــاهـــوتـــيـــة، وهــي 
التي لم تستطع، على الرغم من مرور أكثر من 

ــفـــوظ لــلــمــلــك/ أمـــيـــر المــؤمــنــن  الــــديــــنــــي، المـــحـ
ــل الــحــديــث عن 

ّ
تــحــديــدا، إلا أن بــنــكــيــران فــض

ــه مــع  ــ ـــال الـــلـــقـــاء ذاتــ ـــ ــرة )وخـ ــ ــــذه المــ الــــدولــــة هـ
شــبــيــبــتــه(. وفــــي مـــفـــارقـــة أخــــــرى، ألــــم يــخــرج 
الإسامين،  بقية  ومعهم  وإخــوانــه،  بنكيران 
احتجاجا على الخطة الوطنية لإدماج المرأة، 
سنة  الديني،  بالمجال  الصلة  أوثــق  لها  التي 
2002؟ هل كان خروجهم ذاك بذريعة حصوله 
في مرحلة »النضال الديمقراطي«، بخاف ما 
هم عليه من انتقال إلى »البناء الديمقراطي« 
ــوم؟ يـــظـــهـــر أن لــــكــــل مــــرحــــلــــة خـــطـــابـــهـــا،  ــ ــيــ ــ ــ ال
واعــتــبــاراتــهــا، وذرائــعــهــا؟ ولــذلــك، لــم يكن في 
ــع سعد الــديــن العثماني 

ّ
حــســاب أحــد أن يــوق

اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، أو 
القنب  زراعـــة  تقنن  على  تــوافــق حكومته  أن 
يكون  لا  لمــاذا  استخداماته.  وتنظيم  الهندي، 
ــنـــدي، وفــي  ــرار فـــي الــقــنــب الـــهـ ــقــ لــلــحــكــومــة الــ
بــالمــقــابــل لا يــكــون لــهــا الــقــرار فــي مــنــع الخمر 

)مثا(؟
يصير  أن  باتجاه  والتنمية«  »العدالة  يسرّع 
ـــحـــاجـــجـــة 

ُ
مــــجــــرد حـــــزب مـــحـــافـــظ، ذلـــــك أن الم

المــســتــمــرة بــالمــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة آخـــــذة في 
بها  تــنــاقــضــاتٍ تصيب  إلـــى  بالنظر  إنــهــاكــه، 
خــطــابــه ومــمــارســتــه. الاشـــتـــغـــال تــحــت مظلة 
 
ً
كفيلة كانت  التكنوقراط،  وبمعية  »المــخــزن«، 
بــأن تنحدر بــه إلــى هــذا الـــدرك مــن نــواح عــدة: 
الابــتــعــاد المــتــزايــد عــن مرجعيته، عــدم الإيفاء 
بــمــعــظــم مـــا قــطــعــه عــلــى الـــنـــاخـــبـــن، وأخـــيـــرا 
ضـــرب »مــعــنــى« الــعــمــل الــســيــاســي فــي مقتل. 
ولــولا الــعــزوف السياسي، الآخــذ في الاتساع 
للحزب  كُتب  لما  انتخابي،  استحقاق  كل  بعد 
مــا هــو عــلــيــه مــن حــظــوة ســيــاســيــة الـــيـــوم. ما 
مــن شــك فــي أن المــشــاركــة الحكومية تــنــال من 
ــة أحـــــــزاب(، وبــخــاصــة بالنسبة  ــ )أيـ الأحــــــزاب 
منذ  الحكومة،  يــتــرأس  الــذي  الأغلبي  للحزب 
سنة 2012. ومثلما يقول مثل شائع، »الدخول 
إلـــى الــحــمّــام لــيــس مــثــل خـــروجـــه«. لــقــد تــرأس 
الحزب تدبير )إدارة( الشأن العام، في مرحلةٍ 
ــل، الـــتـــي عــاشــتــهــا الـــبـــاد،  ــراحــ مـــن أصـــعـــب المــ
بسبب توالي سنوات الجفاف، واندلاع حراك 
ي وبــاء كورونا. وإن كان 

ّ
الريف، وأخيرا تفش

من شأن ذلك كله أن ينال من صابة الحزب، 
إلا أن إكراهات »المخزن«، في أوجهه الظاهرة 
والــخــفــيــة، ظــلــت الأكـــثـــر قـــســـاوة عــلــى الــحــزب 
ه »الاتحاد 

ُ
»الإسامي«، في بلوغ ما بلغه سلف
الاشتراكي للقوات الشعبية« اليوم.

)كاتب مغربي(

سبعن عــامــا على إقــامــتــهــا، ومــــرور 54 عاما 
أن  فلسطن،  مــن  الباقية  البقية  احــتــال  على 
التي  التاريخية  اللقى  تعثر على أي لقيةٍ من 
تثبت مزاعم توراتها وتزييفاتها التاريخانية، 
لا في شأن الأشخاص ولا في شأن المواقع، ولا 
الأحداث المسرودة عن تلك الحقب التي لم تكن 
ذات طابع »إسرائيلي« بالمطلق، قدر ما تثبت 
النصوص والنقوش والآثار التاريخية أن هذه 
الحقب إنما عبقت على الــدوام برائحةٍ عربيةٍ 
كنعانية. ولكن لأسف لم يستطع الكنعانيون، 
ولا الفلسطينيون فيما بعد، أن يحتلوا مسرح 
الــروايــة التاريخية، أو أن يــحــرّروا التاريخ أو 
يستعيدوه من كل مجالات الهيمنة والسيطرة 

عليه. 
أخـــــيـــــرا، ومــــــــرة أخـــــــــرى، يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة إلـــى 
نـــص مـــقـــال عـــالـــم الآثـــــار الاســـرائـــيـــلـــي، زئــيــف 
هــيــرتــســوغ، حيث أكــد »أنـــه بعد 70 عــامــا من 
الــحــفــريــات المــكــثــفــة، تــوصــل عــلــمــاء الآثــــار إلــى 
يــكــن هــنــاك أي شـــيء على  لــم  نتيجة مخيفة: 
ــاء مــجــرّد أســاطــيــر، لم  الإطــــاق، حــكــايــات الآبــ
نــهــبــط إلــــى مــصــر ولــــم نــصــعــد مـــن هـــنـــاك، لم 
نحتل الباد )فلسطن( ولا ذكر لإمبراطورية 
ــمـــون  ــتـ ــهـ والمـ ــثــــون  ــاحــ ــبــ الــ ــان.  ــمــ ــيــ ــلــ وســ داود 
يعرفون هذه الحقائق منذ زمن، أما المجتمع 
)الاســـرائـــيـــلـــي( فـــــا«. .. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 
كــلــه، وكــمــا يكتب وايــتــام، فــإن الــصــراع حول 
ــاتـــه الأولـــــى،  ــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـــدايـ الـ
ــه الــــنــــجــــاح، فــــذلــــك يــتــطــلــب  ــ وحــــتــــى يـــكـــتـــب لـ
مــســاهــمــات عــديــدة هــادفــة إلـــى إخــراجــنــا من 
عتمة التاريخانية الزائفة إلى فضاء التاريخ، 
ومن ظلمة المكبوت والمسكوت عنه إلى أنوار 
العقل ومــنــاراتــه؛ وبما ينسجم مــع ضــرورات 
تــعــريــة المــصــالــح الــســيــاســيــة والــديــنــيــة الــتــي 
كــانــت الــدافــع وراء اخــتــاق إســرائــيــل القديمة 
التوراتية. كما  يتطلب  الدراسات  في خطاب 
ــا يــقــابــلــهــا مــــن مـــصـــالـــح ســيــاســيــة  تـــعـــريـــة مــ
وديــنــيــة مــعــاصــرة، اعـــتـــادت تــزيــيــف الــتــاريــخ 
زبائنيةٍ  عــاقــاتٍ  ضمن  والــوقــائــع  والحقائق 
وفضح  واســتــثــمــاريــة،  وتــجــاريــةٍ  وتطبيعيةٍ 
لزعامات  المحكومن  الحكام  الــســادة  ألاعــيــب 
المــافــيــات والــكــارتــيــات المــكــونــة لإمــبــريــالــيــات 
احتاليا  كــيــانــا  تبنيه  فــي  المــعــاصــر،  الــغــرب 
الدفاع وحماية  الرئيسة  استيطانيا وظيفته 
أمن المصالح الاستراتيجية للرأسمال العالمي 

المتعدّد الجنسيات.
)كاتب فلسطيني(

»الدولة« لدى إسلاميي الحكومة في المغرب

جهل الجهّال و»استقلال إسرائيل«

أن تكون الدولة 
حزباً حاكماً، يعلو على 
بقية الأحزاب، لا ينبغي 

أن يلتبس ذلك مع 
دولة الحزب من جهة، 
ومع حزب الدولة من 

جهة أخرى

يسرّع »العدالة 
والتنمية« باتجاه 

أن يصير مجرد حزب 
محافظ، ذلك أن 

المُحاججة المستمرة 
بالمرجعية الإسلامية 

آخذة في إنهاكه

هل كان »استقلال 
إسرائيل« عن الشعب 

الفلسطيني ودولته، 
حتى يحتفي بعض 

الجهّال الجهلة بهذا 
الاستقلال المزعوم؟

يخطئ، بل ويراكم 
خطايا بالجملة، كل 

من يعتقد أن مسألة 
»يهودية الدولة« 
لا تعنيه، ولا تعني 

الشعب الفلسطيني
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